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بعــد مــرور خمــس ســنوات، مــا زالــت نجــوى، الــتي رفضــت ذكــر اســم عائلتهــا خوفًــا مــن الكشــف عــن
هويتها، تتذكر شعورها بالغثيان عندما طلبت من ضابط سوري مدّها بمعلومات عن ابنها المفقود

هاني، البالغ من العمر  سنة. وأجابها الضابط آنذاك بأن “اسمه غير موجود في القائمة”.

علمت فيما بعد ما حدث له من  قبل أحد صدقائه. أخبرها نبيل، البالغ من العمر  سنة، أن رجلاً
يعمل مع الجيش السوري جند الشابين للانضمام إلى القوات المتمركزة في مطار الطبقة العسكري،
شمال محافظة الرقة، لصدّ هجوم تنظيم الدولة. في هذا السياق، قال نبيل لنجوى لاحقًا أن المجُند

أخبرهم: “أن المسيحيين صفوة أمتنا، ولقد اختارهم بشار الأسد للقتال”.

يــا الخاضعــة لســيطرة الحكومــة في محافظــة حمــاة. يــة إثر في اليــوم التــالي، انســحبت وحــدتهم إلى قر
لكنهم لم يصلوا قط إلى هناك. بعد أن لجأوا في الليل إلى مزرعة بالقرب من القاعدة الجوية،  تعرضت

الوحدة لهجوم من قبل تنظيم الدولة مرة أخرى.
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https://www.nytimes.com/2014/08/25/world/middleeast/isis-militants-capture-air-base-from-syrian-government-forces.html
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كــان نبيــل مــن القلائــل الذيــن نجــوا مــن رصــاص التنظيــم، مــن خلال الاختبــاء في ســيارة. مــن ناحيــة
ــروي قصــتها ــدا علــى جثتــه. عنــدما كــانت ت أخــرى، أصر هــاني علــى الذهــاب للقتــال. لكــن لم يعــثر أب
للصحفي لأول مرة، قالت نجوى، وهي تجلس في مقهى هادئ في الحي اللاتيني بباريس والدموع

تنهمر من عينيها، ساخرة “مع ذلك، ما زال الأسد يجرؤ على القول إنه يحمينا؟”

غالبًا ما يتم تصوير المسيحيين السوريين على أنهم داعمي الرئيس بشار الأسد طوال الانتفاضة التي
بدأت في  آذار/ مارس  وتحولت إلى حرب استمرت  سنوات. لكن بعيدًا عن دمشق، في

كثر تعقيدًا. فرنسا، يروي اللاجؤون المسيحيون الذين نجوا من الحرب قصة أ

يا الأسد التسلسل الهرمي لسور
يــة، عــدد كــبير مــن يــا بالفعــل دعــم الحكومــة السور بينمــا اختــار الكثــير مــن القــادة المســيحيين في سور
المســيحيين الســوريين رفضــوا ذلــك، وخــيرّ آخــرون الانضمــام  إلى صــفوف المعارضــة. في الحقيقــة، أضرّ
. كان عددهم يبلغ ، الصراع بالمجتمعات المسيحية بشدة. فعندما اندلعت الحرب في سنة
مليـــون، لكـــن انخفـــض هـــذا العـــدد ليصـــل إلى  ألـــف في ســـنة ، وفقًـــا لمـــؤشر اضطهـــاد
المسيحيين حول العالم الذي نشرته منظمة الأبواب المفتوحة غير الحكومية. على الرغم من أن الأسد
ينتمـي إلى طائفـة العلـويين، الـتي تعـد مـن إحـدى الطوائـف الإسلاميـة الشيعيـة،  إلا أنـه يقـدم عـائلته

يا. كحليف للأقليات في سور

ياد ماجد، العالم السياسي الفرنسي اللبناني والأستاذ في الجامعة الأمريكية في باريس، فإنه حسب ز
مــن خلال اســتخدام تهديــد الجماعــات الإسلاميــة المتطرفــة، علــى الرغــم مــن أنــه أخــ العديــد مــن
مقاتليها من السجن في وقت مبكر من الصراع وأجرى معهم معاملات اقتصادية في وقت لاحق، إلا
أن الأسد تمكن من الاحتفاظ بشرعية نسبية بين بعض الأوساط السياسية الغربية على الرغم من

وجود معارضة رسمية لحكومته.

ياد ماجد: “لقد أنشأ النظام السوري تسلسلاً هرميًا اجتماعيًا يميز الأقليات التي يُنظر إليها أضاف ز
علـى أنهـا” مفيـدة “- الـتي تشمـل جـزءا مـن الطبقـة السـنية العليـا والمتوسـطة وميزهـم عـن الطبقـة
العاملة السنية التي تقطن في الريف أو الضواحي”. في صيف ، عندما تصاعدت حدة النزاع في
كــثر مــن مئــة مــدني في المنطقــة الغربيــة مــن الحولــة شمــال غــرب أعقــاب المذبحــة الــتي أودت بحيــاة أ
حمص، انقلبت حياة الدكتور هيثم سعد رأسا على عقب، بعد أن وقع تصويره وهو يعالج المنشق
السياسي رياض سيف، الذي كان جريحا من جملة آخرين كُثر امتلأت بهم مستشفيات العاصمة

السورية دمشق بينما كان الجيش يقمع التظاهرات.

يا التي تحكمها عائلة الأسد، في عهد كل من بشار ووالده حافظ الأسد، في سور
الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة  سنة، ربطت الحكومة مصيرها
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بالأقليات العلوية والمسيحية، مع إعطاء الأولوية لهذه المجتمعات في الوظائف
الحكومية

بعد فترة وجيزة، اعتُقل هذا الجراح من قبل ف من المخابرات السورية وسجن. ويتذكر أن العديد
من عشرات السجناء، الذين شاركهم سعد الزنزانة الضيقة منعدمة التدفئة، ماتوا من البرد خلال
أشهـر الشتـاء، في حين نـزف آخـرون حـتى المـوت بعـد تعرضهـم للـضرب المـبرح بشكـل متكـرر مـن  قبـل

الحراس.

في هذا الصدد، أوضح الرجل البالغ من العمر  سنة، وهو يجلس في غرفة الجلوس في بيته الذي
يقع في باريس: “عندما يتم تعذيبك بالكهرباء من قبل خمسة أشخاص في الوقت ذاته، تتمنى الموت
ألف مرة. حاولت  وضع حد لحياتي بضرب رأسي على الجدران، ولكن دون جدوى”. وأضاف المصدر
ذاته قائلا: “بعد أسابيع قليلة من هذا الجحيم، توسلت إلى معذبي أن يعدموني”. لكن أحد الحراس

اعترض قائلا: “أنت طبيب مسيحي، لا يمكننا إعدامك”.

توقّف سعد عن رواية قصته ليُظهر ثلاثة أصابع من يده اليسرى لم يعد قادرا على تحريكها منذ اليوم
الذي كُسرت فيه تحت وطأة التعذيب. وتابع المصدر ذاته بملامح وجه قاتمة: “لكن بالنسبة لي، كل

هذه الآلام لا تُقارن بالمأساة التي تلت ما عشته”.

عندما أفُ عن سعد في حزيران/يونيو ، علم أن ابنه، الذي هرب من الجيش، قد قُتل على
.
ٍ
يد قناص موال

لا يســتغرب مــازن درويــش مــن أن المــدنيين المســيحيين يتعرضّــون لإطلاق النــار أو الــضرب حــتى المــوت
ويتركــوا ليلقــوا حتفهــم في زنزانــات الســجن مــن قبــل الســلطة ذاتهــا  الــتي تــدّعي حمــايتهم. اعتقلــت
يــة التعــبير، وهــي منظمــة غــير ربحيــة مقرهــا الســلطات محــامي ورئيــس المركــز الســوري للإعلام وحر
فرنســا، مــن ســنة  إلى ســنة ، كمــا صــنّفته منظمــة العفــو الدوليــة كســجين رأي. وعلــى
كثر من المسيحيين، حيث الرغم من انتمائه للأقلية العلوية، مثل عائلة الأسد، إلا أن هذا لم يحمه أ

قال لموقع ميدل إيست آي: “المنطق هو: إما أن تكون معي أو أنك لست موجودا”.

فَرق تَسُد
يـا الـتي تحكمهـا عائلـة الأسـد، في عهـد كـل مـن بشـار ووالـده حـافظ الأسـد، الـذي حكـم البلاد في سور
بقبضة من حديد لمدة  سنة، ربطت الحكومة مصيرها بالأقليات العلوية والمسيحية، مع إعطاء
يز الدعم. يشرح فابريس بالانش، الأولوية لهذه المجتمعات في الوظائف الحكومية أو الامتيازات لتعز
المتخصص في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط ومؤلف كتاب “المنطقة العلوية والقوة السورية”،

أن دمشق “استغلّت” الأقليات الدينية “لبناء نظامها السياسي”.

https://www.justice-4-detainees.org/syrian-christian-political-detainees
https://www.justice-4-detainees.org/syrian-christian-political-detainees
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Les-Alaouites-et-la-crise-politique-en-Syrie.html


ياد ماجد في كتاب “في عقل بشار الأسد”، إلى أنه من خلال تحيزّه للمسيحيين يشير عالم السياسة ز
والطبقة الوسطى المتعلمة والمدنية من جميع الطوائف على حساب الطبقة العاملة الفقيرة والريفية
كثر تقدمية من معظم السوريين. والمحافظة من السنّة، فإن الأسد يهدف إلى إبراز نفسه على أنه أ
لقد كانت هذه الصورة موجهة نحو الساحة الدولية ولكن أيضا نحو الجزء “الغربي” النا الخاص

ية. ية السور بالطبقة البرجواز

يـاد ماجـد، أدى هـذا الأسـلوب، حـتى قبـل انـدلاع الحـرب، إلى اسـتخدام ثنـائي للعنـف: هادفـا وفقـا لز
ــا ضــد بعــض الأطــراف، ممــا أدى إلى عمليــات اغتيــالات وســجن، بينمــا كــان شــاملا وعشوائيــا وسريّ
بالنســبة لبقيــة الأطــراف، بالإعتمــاد علــى ســياسة التجويــع مــن خلال الحصــار (وهــي استراتيجيــة
( اســـتخدمت ضـــد مخيـــم اليرمـــوك الفلســـطيني جنـــوب دمشـــق في كـــانون الأول / ديســـمبر

والقصف المكثف.

سُجن باسل خوري لمدة سنتين خلال فترة حكم حافظ الأسد سنة  بسبب علاقاته بالحزب
الشيوعي السوري، ويعيش الآن في جنوب باريس، حيث قال لموقع ميدل إيست آي: “أشعر بأنني
 سوري أولا، ثم مسيحي”. يتناقض هدوء الضاحية الباريسية مع ذكرى اعتقاله العنيف سنة
كبر مخاوف النظام هو تنفير الأقليات، ولا عندما كان طالبا، وفي هذا الشأن ذكر خوري: أن “أحد أ
يــدون تجنــب انتشــار وعــي ســيما الطائفــة المســيحية، الــتي تتكــوّن في معظمهــا مــن المتعلمين، فهــم ير

سياسي عدائي”.

يــا، كمــا هــو الحــال عنــدما يُظهــر لاحــظ خــوري المحابــاة الــتي كــان يحظــى بهــا في حيــاته اليوميــة في سور
كشف الهوية انتمائه الديني، خاصة أثناء الحرب. وذكر قائلا: “كان من الممكن أن أعيش في محنة لو

https://www.amnesty.org.uk/yarmouk-camp-starvation-siege-syria


كــان اســمي محمد”، في إشــارة إلى عمليــات التفتيــش المتكــررة الــتي تقــوم بهــا الشرطــة والإهانــات الــتي
يواجهها العديد من المسلمين السوريين.

علاوة علـى ذلـك، جعلـت مثـل هـذه المواقـف نجـوى تشعـر بعـدم الارتيـاح قبـل أن تغـادر البلاد، والـتي
صرحّت: “عندما سمح لي موظف إداري بتخطّي الطابور، أو عندما كانت سيارتي الوحيدة التي تتجاوز

حواجز الطريق دون فحص، كنت أرى الغضب في عيون الآخرين. لم كنت أستحق المرور قبلهم؟”

ياد ماجد إلى أن هذه المحاباة التي أثارت الاستياء ضد الأقليات الدينية كانت خطوة متعمدة أشار ز
كثر إلى من قبل مسؤولي الدولة، مضيفا أن “هذا الأمر يضع المسيحيين في موقف يحتاجون فيه أ
مساعدة النظام من أجل حمايتهم من الناس الذين قد يصبحون مستائين منهم. إن تأجيج هذا
العـداء يسـمح للحكومـة بالادعـاء بأنهـا “منقـذة” الأقليـات الـتي تـواجه كراهيـة الأغلبيـة السـنية، بينمـا

توهم المسيحيين بأنهم يحظون بالأفضليّة”.

زعم الحكم البعثي في عهد كل من حافظ وبشار الأسد، من خلال التمييز ضد المواطنين السوريين
ودعم الطائفية على الرغم من خطابه العلماني، أن له دور لا غنى عنه في إخماد النيران التي أشعل

فتيلها بنفسه.

استخدام البطاقة الدبلوماسية المسيحية
في إحـدى المناسـبات النـادرة الـتي ظهـر خلالهـا في زمـن الحـرب خـا دمشـق، اختـار الأسـد التواجـد في
قرية معلولا المسيحية في عيد الفصح سنة ، رفقة بعض من رجال الدين، حيث كانت القرية

قد استعيدت من قبضة المتمردين قبل أيام قليلة.

مــن هــو الطــرف الــذي كــان الأســد يحــاول جذبــه بهــذه الصــور الــتي تــم بثهــا حــول العــالم؟ لم يســاور
المسيحيين السوريين الذين تحدثوا إلى ميدل إيست آي أدنى شك في أن هذا الطرف المعني بالأمر هو
كلــه في فرنســا علــى الأقــل، الــتي تمثّــل ملجــأ لآلاف “الغــرب”. يبــدو أن هــذا الأســلوب المتّبــع قــد أتى أُ

المسيحيين السوريين. 

يــل ، وصــف أحــد في مقــال نُــشر في صــحيفة لومونــد الفرنســية اليوميــة بتــاريخ  نيســان/ أبر
عمال الإغاثة الإنسانية منظمة “حماية مسيحيي الشرق” الفرنسية غير الحكومية بأنها “وكالة ضغط
يــج الأيــديولوجي انتقــادات شديــدة، علــى غــرار الانتقــادات ممتــازة وغــير مكلفــة للأســد”. وأثــار هــذا المز

اللاذعة التي صدرت عن الكنيسة الكاثوليكية.

https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-easter-idUSBREA3J09A20140421
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يا والعراق المجاور تعززت صورة الأسد كمدافع عن الأقليات الدينية مع صعود تنظيم الدولة في سور
في سنة . وبات للأسد عدو مشترك مع المجتمع الدولي، وهو هذا التنظيم، الذي اتخذ في ذلك
الوقت مدينة الرقة مقرا له، واعتبر كلّ الذين لم يتبعوا تفسيرهم الصارم للإسلام السني- بما في ذلك

المسيحيين أو الشيعة أو مجتمع الأسد العلوي – زنادقة.

من جهته، قال تيغران يغافيان، صحفي ومؤلف كتاب “أقليات الشرق المنسية تاريخياً إنّ “المعاملة
الحسنة للأقليات المسيحية أمر تتباهى به دمشق وتتبجّح به أمام الغرب، الذي انحاز إلى حد كبير إلى
كيــد مكانتهــا أمــام حليفهــا شــقّ المعارضــة في الحــرب. لكنــه وقبــل كــل شيء يســمح لحكومــة الأســد بتأ

. الاستراتيجي الرئيسي الروسي منذ سنة

في حــديثه إلى موقــع ميــدل إيســت آي، أشــار يغافيــان إلى أنّ طبيعــة العلاقــات الوثيقــة الــتي تربــط
يـا، هـي روحيـة بقـدر مـا هـي الكنيسـة الأرثوذكسـية الروسـية والكنيسـة الأرثوذكسـية اليونانيـة في سور
ــون دولار مــن ــة الأرثوذكســية في دمشــق . ملي ــة. في ســنة ، تلقــت كنيســة أنطاكي اقتصادي

الكنيسة الروسية.

ــرك ي ــا بمباركــة بطر ي ــة الروســية غاراتهــا الأولى علــى سور ــمّ في ســنة ، نفــذت الطــائرات المقاتل ث
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. ادعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذلك الوقت أنه يدافع عن
ــابه. وفي أعقــاب ذلــك، أخــبر الأســد ــر يغافيــان في كت الطوائــف الأرثوذكســية الشرقيــة، حســب مــا ذك
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كتيال” أنه يعتبر زعيم الكرملين “المدافع الوحيد عن الصحيفة الأسبوعية اليمينية الفرنسية “فالور أ
الحضارة المسيحية”.

الأسد أخذنا كرهائن
يا اعتبر السوريون الذين تحدثوا إلى موقع ميدل إيست آي، أنّ التركيز الغربي على المسيحيين في سور

والشرق الأوسط أمر مضلل.

صرحّ ســعد الــذي تظــاهر في شــوا دمشــق إلى جــانب المســيحيين والمســلمين بــأن “هــذه القصــص
الدينية التي تثير اهتمام وسائل الإعلام لا تستحقّ كلّ ذلك، حسب رأينا”.

من جانبه، يرى فريدريك بيشون، مؤ ومؤلف العديد من الكتب عن الصراع السوري، أنّ وجود
يـا مصـدره المجتمـع مسـيحيين بين صـفوف المعارضـة لا يغـير حقيقـة أن الـدافع لانـدلاع الثـورة في سور

السني بشكل أساسي.

يا في أعقاب الحرب العالمية كان المسيحيون يمثلون  بالمئة من سكان سور
الثانية، وتقلّصت هذه النسبة إلى ما بين  و  بالمئة فقط قبل الأزمة سنة



أضاف بيشون أن المسيحيين لم يشاركوا قطّ في الاحتجاجات بشكل جماعيّ. ويرى بعض المعارضين
المسيحيين أنّ هذه المشاركة الضعيفة دليل على نجاح خطة الأسد في تقسيم البلاد واحتلالها. من
يــون مــن أجــل السلام، وهــي بين هــؤلاء، نجــد ســميرة مــبيض، نائبــة رئيــس منظمــة مســيحيون سور

ية وتناهض استخدام المعارضة للسلاح. منظمة غير حكومية تنتقد الحكومة السور

قالت سميرة للموقع إنّ “العقاب المسلّط علينا مضاعف”، مؤكدة أنّ المسيحيين هم ضحايا للأسد
مثلهــم مثــل بــاقي المــواطنين، وهــم يتعرضــون للاســتغلال أيضًــا في الساحــة الدوليــة، حســب تعبيرهــا:

“من خلال تقديمه للمسيحيين على أنهم أتباعه وحلفاءه، أخذنا الأسد كرهائن”.

بينّ يغافيان أنّ حذر المجتمع المسيحي من دعم المعارضة جاء في المقام الأول بسبب هشاشة أوضاعه
يـا في يـا. ووفقًـا لمسـؤول كنسي في دمشـق، كـان المسـيحيون يمثلـون  بالمئـة مـن سـكان سور في سور
أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتقلّصت هذه النسبة إلى ما بين  و  بالمئة فقط قبل الحرب الأهلية

. السورية في سنة

انخفـض عـددهم منـذ ذلـك الحين، حيـث يمثـل المسـيحيون . بالمئـة فقـط مـن السـوريين في سـنة
 وفقًــا لبعــض التقــديرات، وهــي تكلفــة باهظــة تعين عليهــم دفعهــا مقابــل دعمهــم المفــترض
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للأسد. 

قال بيشون إن معظمهم ظلوا بمنأى عن ذلك “خوفا من عنف الجهاديين أو أي عنف آخر يمكن
أن يسلّط عليهم في هذا الشأن”.

في هذا الصدد، قال سمير، وهو أحد سكان حلب سابقا استخدم اسما مستعارا لأنّ بعض أفراد
يا: “يقول لي بعض أبناء وطني المسلمون: أنتم المسيحيون مع المضطهد بشار”. عائلته مازالوا في سور

يحــرص هــذا الأســتاذ الجــامعي الســابق علــى شرح الــدور الــذي لعبــه المســيحيون في التــاريخ العــربي
والسوري، قبل الآن، قائلا: “نحن لسنا مهددين من الجماعات الإرهابية فقط، بل نعاني كذلك من

ظلم النظام السوري تماما مثل إخواننا المسلمين. ونود أن نعيش في دولة تحترم الحرية والعدالة”.

قُتلت ابنة سمير سنة  على يد عصابة مسلحة. وتمكنّ سمير من دفن ابنته بفضل بدوية
مسلمة قطعت مسافة  كيلومترًا تحت طوفان من القنابل لتسليم جسدها لوالدها.

تحدّت هذه المبادرة التي قامت بها هذه البدويةّ، على غرار أفعال أخرى كثيرة، العنف والاعتبارات
السياسـية. قـد يقـرأ البعـض ذلـك كمثـال للتعـايش بين الأديـان، بينمـا يـراه البعـض الآخـر، ربمـا، دليلا

بسيطا على التضامن البشري.

المصدر: ميدل إيست آي
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